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  بسم االله الرحمن الرحيم
   العدديالإعجاز

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                  
  : أجمعين، أما بعد

م أبدأ بعد ذلك بالتفـسير  ، ث العلميالإعجازو  سأختم الكلام على التفسير العلمي    -إن شاء االله  - ا الدرس ففي هذ 
  : التاسع وهو الأمر ننتقل إلىن التفسير العلمي ثمانية أمور، والآ فيذكرناقد والعددي، 

  :الموغلة فيهو أهم الكتب المغرقة في التفسير العلمي بيان
 كتـاب  من هذه الكتب  فجملةً من هذه الكتب،     ، لكن لا بأس أن أذكر        طرف منها عند الكلام على الأمثلة      قد مر
كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام الـسماوية والأرضـية والحيوانـات والنباتـات            (: اسمه

حمد الإسكندراني فـي القـرن الثالـث عـشر          أ محمد بن    : لطبيبٍ يقال له    الكتاب هذاو،  )والجواهر المعدنية 
  .) للهجرة١٢٩٧سنة  (ة سنةئافي ثلاثة مجلدات، وطبع بمصر قديماً قبل أكثر من م، وهو الهجري

وهناك رسالة لعبد االله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في النـصوص الـشرعية، وهـذه                   
  . للهجرة١٣١٥طبعت أيضاًَ قبل أكثر من مائة سنة، وذلك في سنة 

وهو عبـارة عـن    ، لعبد الرحمن الكواكبيو وه،طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: وهناك كتاب آخر اسمه 
سـنة    وذلك، ولم يكتبها باسمه،مجموعة من المقالات نشرها عندما كتبها في بعض المجلات حينما زار مصر  

 بأن السر في أن العلماء السابقين        أول هذا الكتاب يذكر    في، و )ك(الرحالة  : وإنما كان يكتب رمزاً    هـ،١٣١٨
كانوا يخافون مخالفة رأي بعض السلف القاصرين فـي          لأنهم   ؛ العلمي الإعجازلم يتعرضوا للتفسير العلمي و    

  .العلم فيكفرون ويقتلون
 وهـو طبيـب     ،عبد العزيز إسماعيل  : هناك كتاب آخر للدكتور   و القرآن للرافعي،    إعجاز: هناك كتاب اسمه  و

  للهجرة، ويقرر في هذا الكتاب بأن كثيراً مـن   ١٣٥٧الإسلام والطب الحديث، وهذا مطبوع أيضاً سنة        : اسمه
سيأتي الوقت الذي يكون فيه العلمـاء       : آيات القرآن لا يمكن أن تفهم إلا بفهم العلوم المادية العصرية، ويقول           

  . وأقرب من علماء الشريعة، العبادمن يعني أقرب ،الماديون أقرب الناس إلى الدين
أوسـع مـن موضـوع      التفسير العلمـي     أن    العلمي والتفسير العلمي كما قلت     الإعجازالفرق بين   ومما يبين   
  .الإعجازب ومنه ما لا يتعلق الإعجاز إذ إن التفسير العلمي منه ما يتعلق ب؛ العلميالإعجاز

 لكـن   ،الإعجـاز  وهو لا يدعي فيه      ،الإعجاز مما لا يتعلق ب    الإسلام والطب الحديث  خذ هذا المثال من كتاب      
  كيف يفسر القرآن تفسيراً علمياً؟

هـذه  : ]سورة إبـراهيم  ) ٣٢([ }لَ مِن السماء ماء فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقًا لَّكُم         وأَنز{ : في قوله تعالى   :يقول
أفضل في التغذيـة مـن البقـول والقمـح          :  إلى أن قال   ...أن اللحوم والأسماك والألبان    الآية الكريمة معناها  



 ٢

 لأن هذا يجب أن لا يكـون  ؛سم في كل نوع وليست الأفضلية في مقدار المواد الزلالية الضرورية للج        ،والذرة
  .سبباً مهماً للأفضلية

وقد اهتدت أخيراً لجنة الأبحاث بـإنجلترا       : ثم بدأ يقارن بين الأغذية وما فيها من نسبة المواد الزلالية ثم قال            
ة للأنسجة من   إلى أن قيمة المواد الزلالية تختلف في نوعها وفي المقدار منها الذي يمنع المواد الزلالية المكون               

:  ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر من للبن والـذرة كالبيـان التـالي              ،أن تحترق 
  .٣٠: ، ذرة٤٠: ، دقيق٧٠: ، فول٧٩: ، بطاطس٨٨: ، أرز١٠٠:  البقرلبن، ١٠٤ :لحوم

ّـصها القرآن الكريم لم تظهر حقيقةً           : ثم يقول  أهكـذا  ....ثابتة إلا منذ سـنوات قليلـة      إن هذه النتيجة التي لخ
  .؟-عز وجل- كتاب الهداية الذي أنزله االله التفسير الذي يفسر به

، )الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري     : (كتابوهو  :  كتاب أشرت له في الأمثلة السابقة      :ومن الكتب 
يها العلوم وما يتعلق بالكون وما إلـى        ن الآيات التي ف   إ:  لكن هذا المؤلف يقول    ،أمثلة منه  وهذا الكتاب ذكرت  

: فيقول،  آية ١٥٠لا يزيد الصريح منها على      :  بينما آيات الأحكام المتعلقة بالفقه يقول      ، آية ٧٥٠ذلك أكثر من    
لماذا العلماء أشغلوا أنفسهم بالفقه والاستنباط وتركوا هذا العدد الهائل من الآيات فأغفلوه ولم يتـشاغلوا بـه؟                  

  . وأن نعيده فتياً،ي هذا العلمي وأن واجبنا في هذا العصر أن نح،قصير كبيرويرى أن هذا ت
 وعلم الفقه ليس له في القـرآن إلا آيـات   ،لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الكتب الإسلامية في الفقه : يقولو

   آية؟١٥٠  إلىقلائل لا تصل
  ! فلنبرع نحن في علم الكائنات، في علم الفقهنا برعواؤآبا: يقولفويرى أنهم جهلوا علماً آياته كثيرة جداً، 

في هذا التفسير تجدون صور حيوانـات  ومثل كتاب لسان العرب أو القاموس أو المعجم الوسيط،   هذا الكتاب   و
 كأنه قاموس أو كتاب في الأحياء، ويستشهد أحياناً على بعض المعاني التـي يـذكرها     صوروصور نباتات، و  

 ويبـدي  ،بعض الحقائق الدينية بكلام أفلاطون وبكلام الباطنية ورسائل إخوان الصفا   بل أحياناً يشرح     ،الإنجيل
لرضاه عن ذلك وقبوله له، كما أنه يستخرج كثيراً من المعاني بطريقة حساب الجم.  

 ـ { :-صلى االله عليه وسلم-انظر إلى كلامه مثلاً عن بني إسرائيل حينما قالوا لموسى   و طَع لَـىع بِرامٍ لَن نَّص
إلـى أن قـال    ، }واحِدٍ فَادع لَنَا ربك يخْرِج لَنَا مِما تُنبِتُ الأَرض مِن بقْلِها وقِثَّآئِها وفُومِها وعدسِها وبصلِها   

  .]سورة البقرة) ٦١([} أَتَستَبدِلُون الَّذِي هو أَدنَى بِالَّذِي هو خَير اهبِطُواْ مِصراً{ :-صلى االله عليه وسلم-موسى 
  هو ماذا يقول؟ف

بخلاف جود للصحة والهواء والحياة الحرة،       وأن أكل العسل والطعام الخفيف أصح وأ       ،يتكلم عن الحياة البدوية   
  .الحاصل أنه يفهم الآية بهذه الطريقة، المدن التي فيها التوابل واللحوم والإكثار من ألوان الطعام

المن والسلوى أفضل من الثـوم والعـسل    :}ستَبدِلُون الَّذِي هو أَدنَى بِالَّذِي هو خَير أَتَ{ : في قوله تعالى   ويقول
  .طعماً ومعنى وهو يأتي بلا كدٍ ولا تعبٍ بخلاف الثوم والعسل والبصل

 }الـم { :تكلم بكلامٍ طويلٍ جداً عن الأسرار الكيميائية في الحروف الهجائية الموجودة في أوائل السور    يكما أنه   
  هل هذا من التفسير؟وهل هذا من العلم؟ ف... ذلك وما أشبه،]سورة يــس) ١([ }يس{ ،]سورة البقرة) ١([
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يطبق على هـذه الـسور بعـض        ولما فسر سورة الكوثر وسورة الكافرون وسورة النصر ذكر بحثاً طويلاً            و
الحوض الـذي أعطيـه      :]سورة الكوثر ) ١([ }الْكَوثَرإِنَّا أَعطَينَاك   { : في قوله تعالى   يقول، ف الأشياء التي يدعيها  

 ولا أنواع الجواهر النفيسة من      ،ذخرفلا المسك الإ  : يقولورمز للعلم والمعرفة،     -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
ولا اتساع الحوض إلا أفـانين العلـم ومنـاظر بدائعـه،            ، ولا حلاوة العسل الذي في ذلك الماء       ، وياقوت در 

 في بعض كلامهم مـا  إن: ألم أقل لكم...هذه أفانين العلم:  عليه الكيزان وعدد نجوم السماء يقول   الحوض الذي 
  !!؟يشبه كلام الباطنية

هنا يكون النصر ولا يكون إلا بعـد أن          :]سورة النصر ) ١([ }إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح    {: في قوله تعالى  ويقول  
 كما تشير إليه سورة الكـافرون،   بالربوبية والكافرين، وجعل العلوم مرتبطة   يتجافى الناس عن أفعال الملحدين      

معنـاه  : }إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَـتْح { ،هنا يكون نصر االله والفتح ويدخل الناس في هذه العلوم الحقيقية أفواجاً        
   .دخول الناس في العلوم أفواجاً

أصـبح  كيـف    و ؟على الجهـل  ا  وكيف انتصرو ، العلوم وأمثالها  ويتكلم عن حكماء المسلمين الذين نشروا هذه      
  ..المسلمون في مرتبةٍ عليا

: ، وكتـاب ) العلمي للقرآن للدكتور منصور حسب النبيالإعجازالكون و(:  كتاب اسمه  : الكتب  هذه ومن ضمن 
، )لعلـي فكـري  القرآن ينبوع العلم والعرفان : (وكذلك كتاب ،  ) القرآن الكريم لعبد الحميد دياب     مع الطب في  (
  .  وغير ذلك من الكتب)التفسير العلمي لآيات القرآن لحنفي أحمد(: كتابو

  :هل لهذا التفسير محاسن؟: عاشراً
نمـاذج  سـابقاً  هذا التفسير الصحيح منه له محاسن، وذكرت : نقولوأشرت إلى هذا في بعض الكلام السابق،       

: مـن هـذه المحاسـن   ، و لحسن له محاسن لا شك    صحيحة ونماذج محتملة من هذا التفسير، فالصحيح منه وا        
 وأرثـون   ، مـوريس بوكـاي    : مثل ،لم يكونوا من المسلمين   ممن  ناس في الإسلام من علماء الطبيعة       أول  دخ

يوسف إسـلام،   : سمى نفسه  و  وكات سفنز  ،أليسون وهو طبيب إنجليزي لقب نفسه أو تسمى بعبد االله إليسيون          
  في الإسلام   دخلوا  نعم ضهم أدباء وبعضهم شعراء وبعضهم غير ذلك،      فهؤلاء من الغربيين بعضهم علماء وبع     

 ودفع عاديـة    ،بسبب ذلك، إضافةً إلى تثبيت المسلمين الذين عندهم شيء من الزعزعة والضعف في الإيمان             
 وأنه لا يمكن أن نتحضر إلا إذا      ، وأنه يحارب العلم   ،ن الإسلام ضد العلم   إ: الطاعنين في الإسلام الذين يقولون    

  .تركنا الدين كما فعلت أوروبا، هذا مجمل ما أردت أن أذكره في التفسير العلمي
  :خلاصة لما سبق
 مع مراعـاة أن  ، بل هناك شروط وضوابط إذا توفرت قبلناه، العلمي لا نرده بإطلاقالإعجازالتفسير العلمي و 

يجـب  بـل   رآن ما ليس منـه،       وأن يستعجل وأن ينسب إلى الق      ،القرآن كتاب هداية، لا يجوز لأحد أن يتقحم       
 -رضي االله عـنهم - كما كان السلف الصالح -تبارك وتعالى-الورع عند الكلام عن التفسير والخوف من االله   

  .يخافون
 ثابت مـن غيـر هـذا        الإعجاز وإنما   ، القرآني عليه  الإعجازإضافةً إلى أن هذا النوع من التفسير لا يتوقف          

  . عن القرآن إذا انتفى هذا النوعالإعجاز، يعني لا ينتفي الإعجاز في النوع، فهو ليس من الأنواع الضرورية
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 أن يحـصلوا    علـيهم   يجب  أنه لذين يتكلمون في هذا التفسير وفي غيره من أنواع التفسير          بالنسبة ل  المهم ومن
ه لفهـم    وما يحتاج إلي   ، وأصول الفقه  ، وأصول التفسير  ، وقواعد التفسير  ، وأصول التفسير  ،آلته بدارسة العربية  

 ولا يـشترط أن يحمـل       ،القرآن والاستنباط منه، فمن درس هذه الأشياء أياً كان تخصصه وموقعه فإنه يتكلم            
 مباحـاً    كلأً  العلم ، وليس  فله أن يتكلم   العلم ليس حكراً على أحد، لكن من حصل آلته        ؛ ف شهادةً من كليةٍ شرعية   

  .يتكلّم فيه كل أحد، فلا بد من تحصيل هذه الآلة
أفضل ما يكون الكلام في هذه القضايا ممن جمع بين الأمرين، لكن أين هذا الذي جمع بين الأمـرين؟                   : نقول
  ن ما العمل؟ لا نجد، إذ قدالم بعلوم الطبيعة وعالم بأمور الشريعة،العرجل أين ال
ن لهم بـصر   على لجنةٍ من العلماء الذي ما رأوهواعرضيهؤلاء الذين يجدون مثل هذه الأشياء ينبغي أن  : نقول

 هل هذا مما يحتمله النص القرآني أو لا؟ هل هذا من الفهـم              ،في التفسير، ثم ينظرون فيها بعد ذلك ويقررون       
فيكون من ضمن المعـاني      ،)١(" في القرآن  رجلاًإلا فهما يعطيه االله     : "  كما قيل  ،الذي لا يعارض أقوال السلف    

ت فيها شيء مـن المجازفـة وتهاويـل         لا يعبر بعبارا  فر بها،    ثم يقيدون العبارة التي يعب     ،التي تحتملها الآية  
وهذا على أحـد  :  يدقّقون في عباراتهم وفي كلامهم فيقول مثلاً      هم الذين  العلماء ضخمة وعبارات واسعة، إنما   

 أو هذا مما تحتمله الآية ولا يقطع به، أو أن هذا من المعاني الـصحيحة              ،القولين، قد يكون له قول أو احتمال      
يعبر بالعبارة الملائمة الدقيقة المناسبة التي يعرفها        المهم أن    تي تدخل في الآية وهو لا يعارض قول السلف،        ال

  .هذه هي الطريقة التي نتخلص فيها من كثيرٍ من هذا التقحم، فالعلماء
 ـاعات  ناس انضبطوا في هذا لاستراحوا من كثيرٍ من الخلط، لكن المشكلة حينما يكون عندنا قن              الولو أن    ن أب

 ـف لأننا أحياناً إذا تربينا في بعض الأجواء مثل في أوروبا  ؛من حق كل إنسان أن يتكلم       تعبـر عـن   تهكذا أن
  !!الشرعية التي تحتاج إلى فقه وعلم في القضايا  ذلكحتى لو كان كما تشاء ورأيك

ممن ن أكثر من نصف العدد       أ أ فتفاج ،في أمر يتعلق بأصول الدين    في بلد من البلدان الأوروبية      تلقي محاضرة   
أن كل واحـد  أ  ثم تفاج،تظن أنهم سيسألونف ،قد رفعوا أيديهم لا يظهر على كثيرٍ منهم سيما الاستقامة والتدين      

 بـلا   ، وهكذا حتى في هذه القضايا     مداخلة يريد أن يذكرها   عنده   وعنده وجهة نظر و    من هؤلاء عنده اعتراض   
تشعر أنك مع أناس بينك وبينهم مسافة طويلة تحتاج إلـى  حتى   هكذاخطام ولا زمام ولا ضوابط ولا خلفية، و       

ن هذا من أصول أهـل      إ: ماذا قلنا ، ول  هذا القول   فيها لماذا قال السلف   و  هذه القضية  ن يفهمونها حتى يعرفون   أ
نـا   الانفتاح وحرية التفكير والتعبير حتـى أرد  فيهكذا لربما أثرت تلك الأجواء في أوروبا، و السنة والجماعة 

ذا هو السر الذي يجعل بعض الكتاب في الصحف يكتبون أعمدة وأشياء يـتكلم عـن            هأن نجعل ذلك عندنا، و    
  .، نسأل االله السلامة والعافيةحقائق شرعية وقضايا وثوابت مسلمة يريد أن يبدي فيها نظره ورأيه

  : العدديالإعجاز
 وعدد الكلمـات،    ، وعدد السور  ،عدد الآيات  و ، تكلموا على عدد حروف القرآن     -رحمهم االله -علماء المسلمين 

لحرف الواحد من الألف إلى     وتكلموا على عدد النقط في القرآن، وتكلموا أيضاً على المرات التي يتكرر فيها ا             

                                                
 ).١١٠٩ص  / ٣ج ) (٢٨٨١ (الأسير فكاك :باب – والسير الجهاد :كتاب أخرجه البخاري في - ١
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 ثـم   ، يأتون بعدد الكلمات في القرآن التي تبدأ بحـرف الألـف           -مثلاً– لما يتكلمون على حرف الألف    ، ف الياء
وكم عدد الكلمـات التـي   كم مرة تكرر؟   يذكرون الحرف  ف -ي موجودة ومطبوعة  وه- يسردونها في مجلدات  

يذكرون منتصف القرآن بعدد الحروف، وربع القرآن وسـدس القـرآن           ، و تبدأ بهذا الحرف في جميع القرآن     
ذلك ويذكرون  ،   بالحروف  كل ذلك   وهكذا يذكرون  ، وواحد من ثلاثمائة وستين    ،وعشر القرآن وواحد من ستين    

كـل هـذا     ف ثمن القرآن أو  ربع القرآن،   أو   نصف القرآن،     في كلمةالإذا أردت أن تقف على      ، ف كلماتالأيضاً ب 
هذا مثال واحـد   وويتفننون في هذا غاية التفنن، ويوجد لهم مؤلفات كثيرة في هذا،            موجود،بالكلمات وبالآيات   

  . لخفة حمله؛منها وهو من أصغرها أتيت به
بمعنـى   عشرة أحرف، فهو في المصحف حرف واحد إلا      ،)اأَلَّ( ا في القرآن من   كل م : يقولون:  آخر لاًاخذ مث 

 نـستفيد   هذا نحتاجه و) ا لَ نأَ(فهي بهذا الشكل إلا عشرة مواضع تكتب هكذا مفصولة          ) األّ(كل ما ورد من     أن  
  . الحروف الكلمات وعدفي عد منه
: ويقولـون مفتوحة، الالتاء ب أحد عشر موضعاً تكون كل ما في القرآن من ذكر النعمة فهو بالهاء إلا      : يقولونو

، وكل ما في القرآن مـن  المفتوحةالتاء بفهو بالهاء إلا ثلاثة مواضع تكون ) الكلمة(كل ما في القرآن من ذكر    
  .هو بالهاء إلا في موضعين بالتاء المفتوحة) المعصية(ذكر 

إِن مـا  { :ي المصحف إلا الـذي فـي الأنعـام    فهو حرف واحد ف   ) إنما(كل ما في القرآن من ذكر       : ويقولون
  .]سورة الأنعام) ١٣٤[( }تُوعدون لآتٍ

 ـ أم(فهو موصول إلا في أربعـة مواضـع         ) نأم( من ذكر    -عز وجل -كل ما في كتاب االله      : ونلويقو نم( ،
سورة ) ٣٩([ }م من ربا  وما آتَيتُ { :كل شيء في القرآن فيه ذكر الربا فهو بالواو إلا في موضعٍ واحد            : ويقولون

  .بالألف الممدودةفهو  ]الروم
وكل ما فـي القـرآن      ،  )في ما (فهو كلمة واحدة موصولة إلا أحد عشر موضعاً         ) فيما(وكل شيء في القرآن     

 ـ) بئس ما (، وكل ما في القرآن      )من ما (و موصول إلا ثلاثة مواضع      فه) مما(  إلا فـي ثلاثـة      ي مفترقـة  فه
  . والكلمات عدد النقطونيذكرو، واحدة، وهكذاكلمة ) بئسما(مواضع 

 أحد منهم    يوجد  بناء على أي شيء هذا الخلاف؟ هل       ، لكن دد آيات القرآن فيه خلاف كثير جداً بين العلماء        عو
  ينكر آية من القرآن؟

حـد،   من فوق سبع سماوات لم يتغير منه حـرف وا       - وجل عز-القرآن محفوظ كما أنزله االله       بل   حاشا وكلا 
 لا؟ بيـنهم    مالبسملة هل تعد من السورة أ     فسبب القراءات والأحرف،     العلماء يختلفون في هذا لأسباب ك      ولكن

 حق من عنـد االله  ه في بعض الأحرف من السورة، وفي بعض الأحرف ليست منها، وكل      يخلاف في هذا؟ فه   
  . والقرآن نزل على سبعة أحرف-عز وجل-

  آية منها؟ ةالبسمل هلسورة الفاتحة   هناك:كذلك أيضاً
الفاتحة سـبع   : فإذا قلنا  ]سورة الحجر ) ٨٧([ }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَانِي والْقُرآن الْعظِيم      { :سبع آيات الفاتحة  

) ٧([} ينصِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم غَيرِ المغضوبِ علَـيهِم ولاَ الـضالِّ     { :آيات والبسملة آية منها فيكون قوله     
 -فصل بين الـسور   لل-ن البسملة ليست بآية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة           إ: كله آية، وإذا قلنا    ]سورة الفاتحة 
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 *صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَـيهِم    * اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم  { :فتكون الآية السابعة فصل في ذلك الموضع، تقول       
  .]سورة الفاتحة) ٧-٥([ }م ولاَ الضالِّينغَيرِ المغضوبِ علَيهِ

لا، فليس هناك زيـادة     : فبعضهم يرى أن الآيتين آية واحدة باعتبار أن البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم يقول             
يختلفون في العدد   هم  ولا نقص في القرآن، لكن باعتبار العد بحسب الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، ف              

  . للاعتبار الذي ذكرته لكم آنفاً-صلى االله عليه وسلم-ب النبي من عهد أصحا
  :الخلاف في عدد الآيات

 -رضـي االله عنـه  -ابن مسعود ف واختلفوا في الزائد، )٦,٢٠٠ ( آيةا على أن القرآن ستة آلاف ومائت      واأجمع
 )٦,٢١٤ (: يقولـون العد عند أهل المدينة من القـراء و، )٦,٢١٧ ( آية وسبع عشرة آيةاستة آلاف ومائت : قال

 ، يعنـي  )٦,٢٢٠ (عشرون آية : ، وأهل مكة يقولون   )٦,٢١٠ (وعشر آيات : وأربع عشرة آية، وبعضهم يقول    
ستة آلاف ومائتين، هل هو عشرة أو سبعة عشر، أو عشرون أو سـت وثلاثـون             الزائد على  أن الخلاف في  

تسع عشرة آية،   : عض البصريين يقول   وب ، وعند بعضهم أربع آيات    ،ند البصريين خمس  ، وع كما عند الكوفيين  
     ...وعند الشاميين ستة وعشرون آية، وهكذا

اعتبارات ذكرتها آنفاً، هل البسملة من كل السور أو من الفاتحـة             عند القراء، بناء على   في العدد   هذا اختلاف   
 ـ      أو آية مستقلة؟ وكذلك أيضاً في فصل بعض الآيات،            بعـضهم   سورفأحياناً الحروف المقطعة في أوائـل ال

  هل هذا من عند أنفسهم؟لكن  وبعضهم يفصل، ،الجميع آيةفيعتبرها تابعة لما بعدها 
فاوت الأحرف التي نزل القرآن عليها، وكله حق، وكـل مرجـع   لا، هذا بحسب اختلاف الأحرف وت   : وابالج

ا زيد فيـه حـرف       فم ، وكله ثابت وكله حق    ، في الرواية والتلقي   -صلى االله عليه وسلم   -ذلك إلى رسول االله     
 عدد الآيات   :إذن،  ]سورة الحجر ) ٩([ }إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون      { :واحد وما نقص منه حرف واحد     

  .االعلماء مختلفون فيه
  :عدد الكلماتالخلاف في 

 وتسعمائة وأربعة وثلاثين كلمة     سبع وسبعون ألفاً  : ابن مسعود يقول   مختلفون فيها، ف    العلماء عدد الكلمات ذلك  ك
 ويزيـد   ،)٧٩,٢٧٧: (وعطاء بن يسار يقول    آية،) ٧٧,٤٣٧: (، ومجاهد وسعيد بن جبير يقولان     )٧٧,٩٣٤(

  ).٧٦,٠٠٠(: عددها: يقول الضرير
 :، وإنما يختلفون أحياناً في الكلمة مثـل -عز وجل-زيادة في كتاب االله  وأ بناء على نقصٍ     ليس  الاختلاف هذا

ن زاد  يهل هي كلمة واحدة أو كلمتين؟ فمن عدها كلمت        ) بئس ما (: مثل هل هي كلمتين أو كلمة واحدة؟ و       )إنما(
  . ومن عدها كلمة واحدة نقص،عنده العدد

 لكـن   ، واحدة من جهة أن القرآن هـو هـو لا زيادة فيـه ولا نقـصان              لمؤدى أو الحصيلة  وعلى كل حال ف   
  . يختلف فيه نظر علماء العدد

  :عدد الحروفالخلاف في 
حرف، واختلفوا في الكسر الزائد علـى    ) ٣٠٠,٠٠٠( ثلاثمائة ألف : عدد الحروف في القرآن    أجمعوا على أن  

وحمزة القـارئ المعـروف     ) ٤,٧٤٠( الزائد أربعة آلاف وسبعمائة وأربعون حرفاً     : ابن مسعود يقول  فذلك،  
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الزائد ثلاثة وسـتون    : وعاصم يقول ) ٧٣,٢٥٠(  وخمسون ألف حرفاً   نالزائد ثلاثة وسبعون ألفاً ومائتا    : يقول
  .ألفاً وثلاثمائة ونيف وهكذا

  :القراءات
سـورة  ) ١٠٠([ }تَجرِي تَحتَها الأَنْهار خَالِـدِين    { :ثلاً وأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فم       تعرفون القراءات 

 وكلهـا قـراءات     ، نفس الآية  ،}ار خَالِدِين تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْه   { : في حرفٍ آخر أو في قراءةٍ أخرى       ،]التوبة
 تواتر عنه أن القرآن أنزل على سـبعة   -صلى االله عليه وسلم   - والنبي   -عز وجل -متواترة وكله من عند االله      

  د؟ عند االله، فبناء على أي شيء تعأحرف، كلها من
 ، كم حـرف؟   قراءة متواترة وهي  ،   الجمهور هذه قراءة : }ملِكِ{ }ملِكِ يومِ الدينِ  { :قوله تعالى : أقرب مثال هذا  

 وهـذا   ، االله ، هذا من عند    أحرف أربعة: }لِكِام{ثلاثة أحرف، وقراءة عاصم التي نقرأ بها حفص عن عاصم           
  .كله صحيحومن عند االله، 

بزيادة  ،  ]ة البقرة سور) ١٣٢([ }صى بِها إِبراهِيم بنِيهِ   وأَو{:  قوله تعالى   تفاوت القراءات  فيمثلة على ذلك    ومن الأ 
  . حقاوكله القراءة اختلفت ،]سورة البقرة) ١٣٢([ }ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ{ :لقراءة التي نقرأ بهااألف، و
 ـ ]سورة آل عمران  ) ١٣٣([} لَى مغْفِرةٍ من ربكُم   سارِعواْ إِ { :آل عمران  سورة   وفي  وفـي القـراءة   ،واو بدون ال

  .وكله حق، }لَى مغْفِرةٍ من ربكُمارِعواْ إِوس{: الأخرى
 }من يرتَد مِنكُم عن دِينِـهِ     {: في القراءة الأخرى  وبزيادة دال،    ،} مِنكُم عن دِينِهِ   دمن يرتَدِ {  المائدة  سورة وفي

  ].سورة المائدة) ٥٤([
) ٥٣-٥٢([ }يقُولُ الَّذِين آمنُواْ أَهؤُلاء الَّذِين أَقْـسمواْ  *ادِمِينعلَى ما أَسرواْ فِي أَنْفُسِهِم نَ { : سورة المائدة  وفي

  .بالواو }أَهؤُلاء الَّذِين أَقْسمواْ ويقُولُ الَّذِين آمنُواْ{ :واو، وفي قراءة حفص عن عاصمبدون  ،]سورة المائدة
 واو، وفي قراءة حفـص عـن         بدون ،]سورة التوبة ) ١٠٧([ }االَّذِين اتَّخَذُواْ مسجِدا ضِرار   {:  وفي سورة التوبة  

  .أمثلة كثيرة يتفاوت معها العد توجد وهكذا،  بالواو}والَّذِين اتَّخَذُواْ مسجِدا ضِرارا وكُفْرا{: عاصم
ألفـاً   ثمانيـة وأربعـون   : عددهافات الألِ: فمثلاً على حروف المعجم في القرآن،   تكلموا -رحمهم االله -العلماء  

  . لكن هل هذا محل اتفاق؟ لا، لماذا؟ للاعتبارات التي ذكرتها قبل قليل،)٤٨,٩٤٠(وتسعمائة وأربعون ألفاً 
 النـصف الأول  كذلك أيـن يتوقـف   وهكذا حروف المعجم من أولها إلى آخرها، وعدد النقط وأجزاء القرآن،     

 :النـون والكـاف مـن     : يقولون و ،]سورة الكهف ) ٧٤([ }الَّقَد جِئْتَ شَيئًا نُّكْر   { :في قوله تعالى  :  قالوا بالضبط؟
  .. من النصف الثاني والألف والراء، من النصف الأول}نُّكْرا{
 لا يوجـد فـي   ومـع ذلـك  ن العلماء تفنّنوا في معرفة الأعداد في القرآن،     إ: لأقولإنما أذكر هذا الكلام     أنا  و

 واالله ما اكتـشفوا   :  يحتاج إلى تكنولوجيا حتى يقال     ر لا ذا الأم هف ؛ العددي الإعجازعلومهم إطلاقاً شيء اسمه     
 تمهروا في العدد ومع ذلك ما التفتوا إلى هذا، وسترون           والحقيقة أنهم  توصلنا نحن إليه،  ذلك، وإنما نحن الذين     

  .وما إلى ذلك  الأتساع،فوأنصاف الأسباع وأنصا كالأثلاث والأرباع والأخماس أشياء
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، حفـظ يكل يوم كم  ل قسمة دقيقة للغايةلهم )في سنة (اًيوم ثلاثمائة وستين القرآن في  ا يحفظو ريدون أن الذين ي 
 في اثنين يعطيك بدقة بقدرٍ متناسب بالحرف، كم تحفـظ كـل             ، تضرب  في سنتين   القرآن تحفظأن   ردتأإذا  ف

  .يوم؟
  :خذ من الأمثلة

أو أن ذلـك   ،}علَـيهِم  أَنعمتَ{ : هل هيسبع آيات بالاتفاق، لكن أين السابعة؟:  السور فاتحة الكتاب    آيات عدد
  ا؟موصول بما بعده

سـورة  ) ٢([ }ك الْكِتَاب لاَ ريب فِيـهِ     ذَلِ* الم{ ، تابعة لما بعدها   م هي هل هي آية مستقلة؟ أ     ،}الم{ :سورة البقرة 
  . وكله حق،في بعض القراءات تابعة لما بعدها، وفي بعض القراءات آية مستقلة، ]البقرة

،  فـي القـرآن، ويـذكرونها    مرة١٠١هذه جاءت : يقولون ،}فَلَما{ : تعالىفي قوله: ذكروهواهتموا به  ومما  
  ين تكررت؟ يذكرون كم مرة تكررت، وأ،]سورة البقرة) ٨٩[( }ولَما{ :وكذلك قوله

 :سـبحانه ، ومـن ذلـك قولـه        م مرة تكـررت    ك ،]سورة البقرة ) ١٨٩[( }يسأَلُونَك{ : قوله تعالى   يذكرون كذلك
}وقِنُوني مةِ هبِالآخِرهل تكررت أو لا؟ ،]سورة البقرة) ٤([ }و  

 هات: قولأن ي كتب أو بعض ما يذكر في هذه الكتب أسئلة ك         من الأشياء العجيبة واللطيفة التي تذكر في هذه ال        
لتي تبدأ بحـرف   ما هي الآيات ا   : قولهم  ما هي؟ ومنها   -عز وجل -سبع آيات متوالية آخر كل منها اسمان الله         

 لـيس فيهـا لفـظ        التـي  سورة ما ال   تحتوي على حروف المعجم جميعاً؟      التي ية ما الآ  الشين في القرآن كله؟   
  ..الجلالة؟ وهكذا

 العددي لو رأوهـا  الإعجازهناك أشياء أظن أن أصحاب بل  تفنّنوا وتمهروا في هذه الأشياء، أنهمهذا  وأقصد ب 
تجـدها  اقرأها بالمقلوب  ]سورة الأنبياء) ٣٣([ }كُلٌّ فِي فَلَكٍ{ :ة ذلك قوله تعالىومن أمثل، الإعجازهذا من   : لقالوا

لـو رآهـا أصـحاب      و،  إعجـاز  هذا: ، ولم يقولوا  هذه ذكرها العلماء المتقدمون من باب الملح      فنفس الشيء،   
  .إعجاز مع أنه ليس فيها الإعجازهذه قمة :  العددي سيقولونالإعجاز

أن أذكرها في هذه المقدمة أن القرآن كما أشرت أنزل على سبعة أحرف، فهذه الأحرف               من الأشياء التي أريد     
 ـ وأيضاً يحصل فيها أحياناً زيـادة حـرف،   ، وحرف مكان حرف   ،يحصل فيها كلمة مكان كلمة     تَجـرِي  { كـ

بعة أوجه مـن وجـوه       س فيهف وما إلى ذلك من وجوه التغاير،      ،}هاتَحتِ مِن تَجرِي{ ]سورة التوبة ) ١٠٠([ }تَحتَها
  .التغاير

لاحـظ  فردة،  ط ليس بتوقيفي، وليس له قاعدة م      الإعجازالرسم العثماني الذي يبني عليه أصحاب العدد دعوى         
  . وأحياناً بالتاء المربوطة،حدة أحياناً بالتاء المفتوحةاكيف تكتب الكلمة الو

أحياناً تجعل كلمتين، وأحياناً كلمـة واحـدة،      ) اإنم( و ،تجعل على كلمتين، وأحياناً كلمة واحدة      أحياناً )بئس ما (
 في زمـن  -صلى االله عليه وسلم   - شيء اصطلح عليه أصحاب النبي        هو فالرسم العثماني ليس بتوقيفي، وإنما    

 لـئلا  ؛ فنحن نلتزم بالرسـم العثمـاني     ،باقي مصاحف الصحابة لم تكن مكتوبة على الرسم العثماني        وعثمان،  
 ،عصر ومن مصرٍ إلـى آخـر   إلى  لأن قواعد الإملاء تتغير من عصر؛في القرآنيدخل باب العبث والتبديل   
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 لا على أنه توقيفي وإنمـا مـن بـاب سـد          ، الحديث لا يجوز طباعة المصاحف على الرسم الإملائي      : فنقول
  .الذريعة لحفظ القرآن

حيانـاً   أ تكتـب فإنها  ) اةالزك( الرسم العثماني في     تلاحظفلو  ،   غريبة هؤلاء يبنون على الرسم العثماني أشياء     
  . عد الحروف على ذلكفهم يبنون  بالألف، بالواو وأحياناًأحياناًكذلك الربا تكتب بالواو، 

؟  هنـا فكيف يبنون العـدد   مع أنه لم يسبق بجازم،بدون واو ]سورة العلـق ) ١٨([ }سنَدع الزبانِيةَ{ :قوله تعالى 
 الرسـم العثمـاني   ه حتـى مع أن على الرسم العثماني، ه يبني ذلك أنكلهم يصرح  على الرسم العثماني،   هيبنون
 }جِمالَـتٌ صـفْر   كَأَنَّه  {المصاحف المطبوعة على قراءة ورش أو نافع بناء على هذه القراءة،            ، ف  يتفاوت نفسه

  .تغيرنه  لا شك أم تغير؟ ل م تغير عدد الحروف أ،}تٌ صفْراكَأَنَّه جِمالَ{ :هكذا ]سورة المرسلات) ٣٣([
ب النطـق   حسكيف نكتبها على     ،]سورة الفاتحة ) ١([ }بِسمِ اللّهِ { :، فمثلاً  الرسم ليس على نطق الكلمة     :ثم أيضاً 

 بينما هي في الرسم     ، هكذا في الإملاء الحديث،    فيها ألف ) باسم االله (  هكذا   ؟ تكتب لإملاء الحديث أو بناء على ا   
  .العثماني من غير ألف

 مـن   وذلك،  }كِلِم{:  بصورة كيف تكتب في المصحف؟ تكتب     ]سورة الفاتحة ) ٤([} يومِ الدينِ  كِالِم{: نقولكذلك  
 مـا دام أنـه     أجل أن تحتمل القراءتين، فهم يبنون على الرسم العثماني، وهل هذا يصلح أن يبنى عليه العدد؟               

   أي شيء تعد؟ القراءات تتفاوت، فبناء على إن فكيف تبني عليه العدد؟ ثماًليس توقيفي
العلماء مختلفون في عدد الحروف وفي عدد الكلمات وفي عدد الآيات للاعتبارات السابقة، فهل يصح               إذا كان   

  .اً نبني عليها أرقامنأ ؟ أبداً، لا يمكناًأن نبني على هذا أرقام
نـدهم أشـياء    هذا له ع١٩قم الر، و١٩ أو رقم ٩٥يقولون، هذه السورة رقم  ف يبنون على ترتيب السور   كذلك  
   هل ترتيب السور توقيفي؟: والسؤال هوكذا، هذه السورة رقمهاو ستأتي، وأشياء
 فيه الصحابة مما كانوا يرون من غالب قـراءة          س استأن ،الراجح أنه ليس بتوقيفي وإنما هو اجتهادي       :الجواب

 ترتيب الآيات    هو  التوقيفي  إنما ،اًتوقيفي  لكن ترتيب السور بهذا الشكل ليس      -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
مصاحف الصحابة الأخرى لم تكن      فإن   كلذلفي القرآن في السورة الواحدة، أما ترتيب السور ليس بتوقيفي، و          

  .مرتبة بهذه الطريقة
   هل الأنفال والتوبة سورة واحدة أو لا؟: فمثلاًعدد السور مختلف فيه، مع أن يبنون على عدد السورإنهم 

   سورتان؟ هما هل سورة الفيل وقريش سورة واحدة أو كذلك،ي ذلك فالعلماء مختلفون
 ؛القرآن هو القرآن لم يزد فيه شيء ولم ينقص، لكن العلماء يختلفون، هل همـا سـورتان أم سـورة واحـدة        

 إن ثـم  !؟الإعجـاز  ونذكر أشياء على أنها مـن قبيـل     ، فهل يمكن أن نأتي ونبني على العدد أحكاماً        ،للتشابه
 ـ   وإنما ، فيه  الذي يذكرونه، ليس لهم قاعدة ثابتة      الإعجازتي يبنون عليها هذه الأرقام و     الطريقة ال  اً،  يذكر أرقام

 الموافق، أو   نتج له  إلى أن ي   -عطرح وقسمة وضرب وجم   - يحاول أن يأتي بموافقات، إما بعمليات حسابية         ثم
  .-كما سترون-يجمع معها كلمات أخرى ويحذف 

إذا مـا أسـعفه     في القـرآن؟  وردت رة وردت في القرآن الكريم؟ والرسل كم مرة       كم م ) الناس(: كلمة: مثلاًف
 ليكتمل له العدد، وسترون هذا، بينما إذا جاء يتكلم عـن            ؛)البشر(و) الإنسان) (الناس(دخل مع   أالعدد ليتوافق   
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فقـط  ) الميـت  (أو) المـوت (بكلمة  الإتيان   يقتصر على  لا يأتي بكل الكلمات، وإنما      فإنه -مثلاً– كلمة الموت 
  ؟إعجازهل هذا ، فمن أجل أن يستخرج عدداً يوافق شيئاً آخر لماذا؟) تموتون(و) يميتكم(و) موتكم(ويترك 

  :أنا أحدثك عن نفسيفالموافقات تحصل في أشياء كثيرة في حياتنا اليومية، إن 
 :قـارئ يقـرأ فـي الراديـو        وإذا   ، يسلم له المفتاح   اًأرى إنسان ، و  موظف الاستقبال   إلى آتِ ف أنزل من الفندق  

}  الْغَي فَاتِحم هعِندو    وا إِلاَّ ههلَمعنفس اللحظة التي أسمع فيها صوت المفتاح        ، نعم في  ]سورة الأنعام ) ٥٩([ }بِ لاَ ي
  .}وعِنده مفَاتِح الْغَيبِ{ : يقرأ القارئيضرب على طاولة الاستقبال

 أنا أعاني  : يقول :ثلاً فم سان بالتلفون أو أتحدث مع إنسان ويذكر كلمة،        كثيراً ما يحدثني إن    ومن المصادفات أنه  
 }أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه مِـن فَـضلِهِ          { :القارئ يقرأ في نفس اللحظة    أسمع  فحسد،   مرض من

   وقعت؟وافقات م مجرد أنهام أإعجازهل هذا  ولا أحصي كم مرة حصل مثل هذا، ف،]سورة النساء) ٥٤([
هل وصلت الأمور إلى    فولسنا بحاجة إلى تكلفات من أجل أن نثبت أن القرآن معجز،            ،   القرآن ثابت  إعجازإن  

  هذا الحد؟
 كلمـة   هوأخـذنا   أو أي كتـاب،     مثلاً أو كتاب ألفته أنت     صحيح البخاري كالآن لو جئنا بأي كتاب من الكتب،        

  .أن نربط بينهانستطيع ؟ أن نربط بينهانستطيع  ألا  متوافقة،اًام سنجد أرق فإنناكلمة، وأظهرنا الأرقام فيها،
 ذكر المؤلف شاهدين من الشعر، فكانت إحالة         حيث كنت أراجع تصحيح أحد الكتب، فلفت نظري الإحالة       ولقد  

 لشاهد الذي بعـده مباشـرةً  ، وإذا با من سورة الأنعام٤٨انظر أو تقدم هذا البيت عند الآية رقم         : الشعر الأول 
 خطأ فإذا    هذا أكيد في : وأنا أقول راجعت    من سورة الأعراف،   ٤٨ تقدم هذا الشاهد عند الآية رقم        :يقول عنده 

هل هذا الشيخ الـذي كـان       ف من الأنعام وليس فيه خطأ،       ٤٨ من الأعراف وعند الآية      ٤٨هو فعلاً عند الآية     
 ٤٨ذا ذكره عندما تكلم على الآية رقـم         أن الشاهد ه  -  لهذه القضية  اً هل كان مستحضر   ،تبت دروسه يتكلم وكُ 

   حصل هذا موافقة؟م أ- من سورة الأعراف٤٨من سورة الأنعام والشاهد الآخر عند الآية رقم 
  .هذا يحصل كثيراً، وحصل موافقةً

 ممـا   هـو القرآن عربي وخاطبنا بلسانٍ عربيٍ مبين، فهل اللجوء إلى عدد الحروف في الكلمـة       هذا  ثم أيضاً   
   من المخاطبات؟تفهمه العرب

تعد حـروف   بقى   ت فهل ]سورة الإسراء ) ٩([ }أَقْوم إِن هذَا الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِي هِي     { :يقول مثلاً فالقرآن يخاطبك   
؟هذه الكلمة وتستنبط منها معنىفهم؟ هل هذا هو اللسان العربي؟ وهل هذا هو الخطاب القرآني وهكذا ي  

 ؛ لأن)كوكـا كـولا    (كلمـة  كبيرة جداً وحملة ضخمة على       دعايةبم قاموا   بعض الإخوة من حرصهم وغيرته    
بـالعربي   كيـف قرؤوهـا      قرؤوها من الخلف في الزجاجـة بـالعربي، لاحـظ         ، ف الكلمة مكتوبة بالإنجليزية  

  .)لا محمد) (لا مكة(وبالمقلوب، 
إلى هـذا    هذه الكلمة بالمقلوب؟  كيف تقرؤون   : ثانياً ؟ةكيف تقرؤونها بالعربي  ، ف هذه كلمة إفرنجية  : أولاً :أقول

 ثم أيضاً ما هـو      ،ها بالمقلوب وهي كلمة أعجمية    ؤالحد صار عندنا من الحدس والحساسية من منتجاتهم؟ تقر        
   هي جملة غير مفيدة،؟؟)لا محمد ، لا مكة(المعنى 
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 مـا   ة الآن، ، فما المشكل  لا مكة مذمومة ولا محمد كاذب مثلاً      :  بتقدير محذوف  أجعل منها جملة صحيحة   أنا س 
فنحن أحياناً نتمحل في القراءة أو في عدد حروف         ،   جملة غير مفيدة، ما لها معنى       إنها معنى لا مكة لا محمد؟    

  . ولا تدل عليها من قريب ولا بعيد،الكلمة وأشياء غريبة جداً ليست أصلاً من اللغة
 العـددي، وسـيكون     الإعجازما يسمى    العددي أو    الإعجازنبدأ بالكلام على     بعد هذه الأمور التي ذكرتكم بها     

  :الحديث على خمس نقاط
  . العدديالإعجازحقيقة : أولاً
  .الجذور التاريخية له: الثاني
  .المؤلفات أو من أشهر المؤلفات فيه: ثالثاً
  .صول التي يبنون عليهاالأسس والأ: رابعاً
  .الإعجازالأقسام التي يندرج تحتها مزاعمهم في هذا : خامساً

من خلال النظر في    ف ،المشكلة أننا نفكر بالعاطفة في كثير من الأحيان       فن الإخوة أن يفكروا بعقولهم،      وأرجو م 
جـد التفكيـر   ن،  بعض المواقع والساحات والحوارات وما إلى ذلك       في كثيرٍ من الكتابات في الإنترنت لا سيما      
  أنممكـن وتلاعب بهم،  ي أنمكنن الم  م هؤلاء الناس  إن مثل بالتالي ف بالعاطفة وملاحقة أشياء لا حقيقة لها، و      

  .، فلنتنبهنظراً لليأس الذي يعيشونه أو نظراً لمشاعر الإحباط أو نحو ذلك، يغرر بهم
  : العدديالإعجازحقيقة هذا : أولاً

   العددي؟الإعجازما هو 
 بعمليات حسابية   إما على سبيل التوافق وإما    ية من الأرقام،    إعجازهو محاولة استنتاج قضايا      الإعجاز العددي 

أو بما يسمى بحساب الجل الذي يذكر في الحروف المقطعة كما سيأتيم.  
  ؟ يتم الاستنتاجمن أي الأرقام

ومـن   ،رقم السورة ورقم الآية ورقم الجزء وعدد الكلمات وعدد الحروف وعدد الآيات           من  يتم ذلك   : الجواب
  .الخ...أرقام صرح القرآن بها

  :ة لهذه المزاعمالجذور التاريخي: ثانياً
   هل هناك أشياء يستندون إليها؟

هناك حديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه الحاكم وهـو بإسـناد صـحيح، وصـححه مـن            
 وهو حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يدخلـه            -رحمه االله -المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني      

نحن نعرف أن ليلة القدر فيهـا  ، ودر متى هي؟ فكل واحد أجاب بما عندهمع الصحابة فسألهم يوماً عن ليلة الق      
 ،الذي يحضرني الآن أن الحافظ ابن حجر ذكر فيها في الفتح أربعين قولاً وهـو شـهر واحـد                  ف ،لاقوعدة أ 

  .ولربما ذكر بعضهم أكثر من هذا
فكل واحد ذكر لـه شـيئاً    بة مختلفون في ليلة القدر متى هي، والصحا-رضي االله عنهم-عمر سأل الصحابة    

:  فقال ،إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت، فأمره أن يتكلم         : لماذا لا تتكلم؟ فقال له    : قال له  و فسأل ابن عباس  
رأيت االله ذكر سبع سماوات، ومن الأرضـين سـبعاً،          : قال -بناء على أي شيء قال ذلك ابن عباس؟       - السبع
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ض من سبع، فسأله عمر عن بعض تفصيل هذا ووافقه عليـه، هـل      وخلق الإنسان من سبع، وبرز نبات الأر      
   من قريب أو بعيد؟إعجاز؟ هل فيه الإعجازهذا الكلام الآن يتعلق ب

 في معرفة ليلة القـدر مستأنـساً بـذكر    -رضي االله عنه-بل ابن عباس أبداً، إنما هي محاولة للاستنباط من قِ   
قوى الأقوال في ليلة القدر أنها ليلة السابع والعـشرين مـثلاً،       العدد سبعة في قضايا متعددة في القرآن، ومن أ        

ه علاقة ولم يدعي هـذا أحـد   ؟ أبداً، ليس ل الإعجازفاستأنس بهذه الأمور فقط، لكن هل لهذا علاقة بموضوع          
  .البتة

قد صـح عـن ابـن    : أصلاً ورده، وقالالأثر  في كتابه لطائف المعارف ضعف هذا     -رحمه االله -ابن رجب   
اس أنه كان ينضج على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين، يقول معنى هذا أن له رأي آخر في المسألةعب.  

 مـن    بـل  ليـسوا الـسلف   -يقول بأن طائفة من المتـأخرين       فثم ذكر ابن رجب شيئاً آخر في قضية العدد،          
تكرر ذكـر   : قالوا استنبطوا من القرآن أنها ليلة سبعة وعشرين من موضعين من القرآن، الأول              -المتأخرين

مواضـع  الثلاثة ال إذا ضربت في ة والتسعة، حروفها تسع)ليلة القدر(ليلة القدر في ثلاثة مواضع في القرآن، و 
  .التي تكررت فيها فهي سبع وعشرون

ن هي الكلمة السابعة والعشرون م }هِي{ ةكلم: يقولونف ]سورة القـدر ) ٥[( }سلَام هِي{ :أن االله قال فيها  : والثاني
  .}سلَام هِي{السورة، يقولون الكلمات ثلاثون كلمة السابعة والعشرون 

هذا مـن ملـح   :  عن ابن عطية المفسر صاحب كتاب المحرر الوجيز، أنه قال-رحمه االله -ثم نقل ابن رجب     
  .التفسير، لا من متين العلم

-ت من العلم، كما قسم الـشاطبي         وعندنا أشياء ليس   ،ندنا أشياء من صلب العلم وعندنا أشياء من ملح العلم         ع
 شيء لطيف، لكن     أنه هذا من الملح، يعني ممكن يذكر من باب الملاطفة، يعني         :  فابن عطية يقول   -رحمه االله 

فلـيس الأمـر     بأن ليلة القدر هي ليلة سبعة وعشرين،         اًتذكره على أنه معنى ثابت تفسر به وتبني عليه حكم         
  .كذلك

 وليس من صلب العلم فلا يلتفـت        العلمن هذا من ملح     إ: ابن عطية   قول عنيوهو كما قال، ي   : يقول ابن رجب  
  .إليه

   : العدديالإعجازالمؤلفات في : ثالثاً 
  :كثيرة جداً، أذكر بعضها المؤلفات في الإعجاز العددي

 العددي في القرآن الكريم     الإعجاز العددي، دراسة نقدية في كتب       الإعجاز رسم المصحف و   :يوجد كتاب اسمه  
 وهذا الكتاب حاولت أن أحصل عليه لكن        ، العلمي الإعجازيرد على   ، وهو   أشرف عبد الرزاق قطنة   : للدكتور

 العددي، هذا الكتاب قام بدراسة ثلاثة كتـب مـن كتـب             الإعجاز يرد على أصحاب     وهولم يتيسر لي ذلك،     
، مقـدمات تنتظـر     ١٩معجزة الـرقم    : كتاب اسمه ،   العددي الإعجاز العددي، وهي من أشهر كتب       الإعجاز

ض كلمات القرآن الكريم والعدد     النتائج لبسام جرار، هذا يدرس فيه العلاقة بين الحروف في فواتح السور وبع            
عبد الرزاق نوفل وهذا الكتـاب يـدرس   :  العددي للقرآن الكريم لمؤلفه الإعجاز: ودرس كتاباً آخر اسمه   ،  ١٩

  .لمتضادة في القرآنت المترادفة واالعلاقة بين تكرار ورود الكلما
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عدنان الرفـاعي وهـذا     : المعجزة النظرية الأولى لمؤلفه   : الكتاب الثالث الذي درسه هذا الكتاب النقدي اسمه       
يحصي الحروف والكلمات في القرآن، ويعمل على بيان الترابط العددي بينها مـن جهـة، وترابطهـا مـع                   

  .الظواهر الكونية من جهةٍ أخرى
م، وأيـضاً تعـرض لهـذا       ...لمهـدي كـري   :  موسوعة الأعداد في القرآن الكريم     كتاب: ومن الكتب أيضاً  

  . القرآني،الإعجازوجوه من : مصطفى الدبار في كتابه: الموضوع
 علمية في جامعـة     أسرار معجزة القرآن الكريم لعبد الحليم الخطيب، وهناك رسالة        :  كتاب اسمه  يوجدوكذلك  

يبدو أنها ما طبعت، وهنـاك أيـضاً   ، ولحقيقة والوهم، وما وقفت عليه    العددي بين ا   الإعجاز: بعنواناليرموك  
 العـددي بـين   الإعجازدراسات في : هـ في هذا الموضوع١٤٠٨رسالة أخرى في جامعة أم القرى في عام     

  .الماضي والحاضر، ويبدو أنها ما طبعت ولم أقف عليها
  :جازالإعالأسس والأصول التي يبنون عليها هذا النوع من : رابعاً

  ؟الإعجازما هي المنطلقات التي ينطلقون منها في هذا 
  :مثال على ذلكالخذ هذا 

  :الطريقة التي سرت عليها: هذا أحد المؤلفين يقول
وهل هذا يصلح في العدد؟ هل يصح أن يعول عليه فـي العـدد؟ لا،       :اعتمدت المصحف الإمام كمرجعٍ وحيد    

  .ن كلمة إلى كلمة، وعما ننطق به أيضاًلماذا؟ لأن طريقة الرسم العثماني تختلف م
 عدد سور القـرآن      أن بنيت على :  وعدد آياته وكلماته وحروفه، ثم يقول      ،اعتمدته بعدد سور القرآن   : يقول
  .لا:  وهل هذا محل اتفاق؟ الجواب:١١٤
عثمانيـة  معناها أنه اعتمد الترتيب الذي عليه المـصاحف ال   :أولها فاتحة الكتاب وآخرها سورة الناس     : يقول

  ؟ إعجازمع أنه ليس بتوقيفي، فكيف يبني عليه أحكام واستنتاجات ومعاني و
 هل هذا محل اتفاق؟ لا، فكيف يبني عليـه؟          :ست آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية     :  عدد آيات القرآن   :يقول

  . نحن ذكرنا لكم الاختلاف في عد كلمات القرآن:ما قمت بعدها تعداد الكلماتو: ويقول
 الكلمة المرسومة برسمٍ واحد،      أن  عليها  سرتُ الطريقة التي ، ف تعداد الكلمات يعتمد على رسم الكلمة     : يقولو

  .؟ غير صحيحة غير صحيحة في العدمطريقة صحيحة أالهذه  و:أعتبرها كلمة واحدة
أخذ، فهو يعتبر   :  أصل الكلمة  -مثلاً– تأخذونها: حينما يقول : فمثلاً لا يعد الضمائر في الكلمة،        هو كذلك أيضاً 

فيهـا لواصـق مـن      فيعتبرها كلمة واحدة، بينما هي لا تعتبر كـذلك،          ) تأخذونه: (هذه كلها كلمة واحدة   مثل  
  .يبدأ يبني على هذا أشياء ويذكر أمثلةً له وهكذا الضمائر ونحوها،
) مـا لـم    (واحدة كلمة   )ما أنت (أعتبرها كلمتين   :  هو يقول) ما يقولون : (تركيب في قوله  : ومن الأمثلة أيضاً  

  .أنا أعتبرها كلمتين: يقول
 بناء  على مـاذا؟ رأيـتم        : كلمة واحدة  -مثلاً–) ما لم (ن   العددي يعتبرو  الإعجازبعض من كتب في     : يقولو

  !؟هذه الكلماتة التفاوت في كتاب
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ماع؟  وأين الإج  :هذا بعض من اصطلحت عليه في تعداد الكلمات، وأعتقد أنه مطابق لإجماع العلماء            : يقولو
يقبل ، ثم    ما شاء االله   : لكن هؤلاء يكتبون ويأتي من يقول       أيداً، هل المسألة فيها إجماع؟ أو أحد ادعى الإجماع؟       

  !.هذا الكلام على عواهنه
) مالك(هي تقرأ  }ملِكِ{ فكلمة :أسير على تعداد الحروف وفق رسم الحرف في المصحف العثماني: يقول
 ولا أدري هل يعتمد رواية حفص عن عاصم في المصاحف ، أحرفهو يحسبها ثلاثة وأربعة حروففهي 

  ؟الإعجازعلى أي شيء يبني هذا  المطبوعة عليها أو قراءة ورش أو نافع؟
من  }بِسمِ{كلمة  ، ف الهمزة والألف له اصطلاح معين في عدها، كذلك أيضاً يذكر أنه لا يراعي النطق بالحرف              

 ـ فيبنـي ، بينما هي في الواقع أربعة أحرف -ثلاثة أحرف -  يعدها باء وسين وميم    }بِسمِ اللّهِ { هكـذا  ذلك، و ك
بنـى  ويذكر أشياء مـن ذلـك،   ، ثم بدأ    أشياء من مصطلحاته التي بناها على أمورٍ لا يصح البناء عليها          يذكر  

  .الإعجازعليها ألواناً من 
  ؟إلى آخر سورة رة نزلتلسور المكية والسور المدنية، ما هو ترتيب نزول القرآن؟ من أول سوبالنسبة ل

  فهؤلاء يأتون مثلاً    ومع هذا  حسب ما أذكر الآن أن فيه روايتين، وكلاهما لا تصح في الترتيب حسب النزول،             
، بينما ترتيـب  الإعجازوينظرون إلى ترتيب النزول، وينظرون إلى ترتيب المصاحف ويستخرجون أشياء من  

لا يصح فيه حديث، فكيـف تبنـون عليـه مثـل هـذه              السور في المصاحف ليس بتوقيفي، وترتيب النزول        
  !الاستنتاجات؟

السورة المكية الأصل أن جميع آياتها مكية إلا ما دل الدليل على أنها ليـست بمكيـة، فالعلمـاء                   : كذلك أيضاً 
 ـ:  بناء على ماذا قالوا،هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات:  يقولون-وهذا كثير جداً في التفسير    -أحياناً   لاث إلا ث
  .أحياناً بناء على ما لاح لهم من المعنى، ولكن هذا لا يجوز آيات؟

،  ثبت هذا في روايات صحيحة، شيعتها الملائكة في ليلـة واحـدة             كما سورة الأنعام سورة مكية نزلت جملة     ف
  .ستثنى منها بعض الآياتي :يقولمن المفسرين ومع هذا نجد من 

  ما هي الآيات التي تستثنى منها؟
وآتُـواْ  { لمـاذا ،  ]سورة الأنعام ) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ   { :-تبارك وتعالى -يستثنى منها قول االله     : يقول

  مدينة والسورة بنص الحديث نازلة في ليلة واحدة في مكة؟ }حقَّه يوم حصادِهِ
  !لأن هذه تتكلم عن الزكاة والزكاة ما فرضت إلا بالمدينة: قال

 }وآتُـواْ حقَّـه يـوم حـصادِهِ    { : تعالىهناك من الآيات ما ينزل قبل تقرير الحكم، وأيضاً قوله اب أن   والصو
 لكن الأنصبة والتفاصيل كانت بالمدينة، فكان يجـب علـى الإنـسان أن    ،الراجح أن أصل الزكاة فرض بمكة 
  .يخرج يوم الحصاد شيئاً غير مقدر

 سـورة نـص    إذ أن هـذه  وهذا أوضح مثال بعض الآيات، منهاياستثنفلاحظ كيف قال بعضهم بأن السورة       
  .الحديث أنها نازلة جملة واحدة ومع ذلك يستثنون بناء على ما لاح لهم من المعنى
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 ]سـورة الأنعـام   ) ١٤٦([ }وعلَى الَّذِين هادواْ حرمنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ      { : كقوله تعالى  الآيات التي تحدثت عن اليهود    
ه يأتي وينظر إلـى     إن  لماذا؟ - الآيات المكية  مع أنها من  - ي تتحدث عن اليهود هذه في المدينة      الآيات الت : قال

  .هذه الاستثناءات مع أنها ليست محل اتفاق ويستنبط منها استنباطات
  :ومن الأمثلة

رة يوسـف   أن سو : بعض العلماء يقول  - سورة يوسف وسورة النحل وهما سورتان من السور المكية        أتى إلى   
إلا سورة يوسف سـورة مكيـة   : يقولفالسورة في المصحف ويظن أنها قضية نهائية        أعلى    فهذا ينظر  -مكية

  بناء على ماذا؟ فمدينة، ٧ و٣ و٢ و ١الآيات 
 : فهي مدينة، ثم يضع جـدولاً بهـذه الطريقـة   ١٢٨ و١٢٧ و ١٢٦: إنها مكية إلا الآيات: سورة النحل يقول  

 ١ النحل، رقم الآية وعدد الكلمات، الآيات المستثناة من سورة يوسف، الآية رقـم               الآيات سورة يوسف سورة   
، الآية رقـم  ١٦خمس، الآية رقم اثنين عدد كلماتها ست، الآية رقم ثلاثة عدد كلماتها            : كم عدد كلماتها؟ يقول   

  .٧سبعة عدد كلماتها 
خرج بمجموع الكلمات    ، وهكذا، ثم  ١٢ماتها   عدد كل  -مستثناة–نها مدينة   إ:  قالوا ١٢٦الآية رقم   : سورة النحل 

مجمـوع  و كلمـة،    ٣٤: من السورتين من الآيات المستثناة، مجموع الكلمات للآيات الأربع من سورة يوسف           
الكتاب ملـيء بهـذه الجـداول وبهـذه         ، و إعجازهذا  : كلمة ويقول ) ٣٤(الكلمات من سورة النحل المستثناة      

 كلمـة، ) ٣٤(دد الكلمات في الآيات المدينة في السورتين في كل سـورة  النتيجة لقد تساوى ع  : الطريقة، يقول 
ن طريقتك فـي عـد      إ: مستثناة؟ ومن قال لك    فعلاًن هذه الآيات    إ:  أصلاً من قال لك    ؟إعجازهذا  أباالله عليكم   

  الكلمات أصلاً صحيحة؟
  :مثال ثان

 ـن فيها  على أطريقةتعامل معها بنفس ال    الشورى،    الحج وسورة  سورة هود وسورة    ووضـع  ،مـستثناة ات آي
مجمـوع  و ثم خرج بنتيجة مجموع الكلمات في الآيات الثلاثة من سورة هود المستثناة ثمـانين كلمـة،      جدولاً

وكتـب بـين    ثم كتـب النتيجـة   ، الشورى ثمانين، وكذا الأمر في سورةالكلمات في سورة الحج ثمانين كلمة   
 وهكذا ذكر عـدة أمثلـة    صحيح والمرجع المصحف الإمام، الإحصاء: اً ثم كتب تعليق   ،)تناسق عجيب (قوسين  

   الاستثناء صحيح أصلاً؟ان هذإ: من قال لكو على ذلك بنفس الطربقة، فيا ترى بناء على أي شيء حكمت؟
في عصر الكمبيوتر والحاسبات، فهذا هـو       أننا   في عصر الأرقام، و     أننا وهذا أصدر سلسلة من الكتب، وذكر     

 يفقهون البلاغة والفصاحة ولا يتذوقونها فينبغي أن نبـرز      لم يعودوا  ،أن نبرزه أن الناس    الذي ينبغي    الإعجاز
  !! العددي في القرآنالإعجاز

  :الأقسام التي تندرج تحتها مزاعمهم في هذا الباب: خامساً 
-نترنـت    وضعوا جداول فـي الا     ، ومن أمثلة ذلك أنهم    موافقات رقمية إما ابتداء وإما بتكلفات حسابية      : أولاً

 وفي كتب، وبعضهم ينقل عن بعض، وجمعت ما كتبوا، وأعطيتها أحد فضلاء طلبة العلم ممن                -مواقع خاصة 
  :يتميزون بالدقة العلمية، فأحصى لي هذه الأشياء بعدهم وتتبعهم فيها فكانت النتائج كالآتي
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 لا؟ هـذه    مهـو صـحيح أ    أوه  لننظر هذا الكلام الذي قال    ف مرة،   ١١٥ والآخرة   ١١٥الدنيا ذكرت   : هم يقولون 
ثمانيـة  ، و )حيـاتكم الـدنيا   (أو  ) الحياة الدنيا ( سبعة وستين مرة      المزعوم الكلمة وردت في القرآن بهذا العدد     

إِذْ أَنتُم بِالْعدوةِ   { :، كقوله تعالى  وحدها، ووردت أربع مرات لا يراد بها ما يقابل الآخرة         ) الدنيا(وأربعين مرة   
 يلـي  الجانـب الـذي   ،يعني القريبة، شاطئ الوادي هو الجانب الآخر من الـوادي          ]رة الأنفال سو) ٤٢([ }الدنْيا

  .مما يلي مكة وهذا في غزوة بدر :}وهم بِالْعدوةِ الْقُصوى{ المدينة،
  .س ذلك مما يقابل الآخرةليف ]سورة الصافات) ٦([ }إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ{ :كذلك قوله تعالى

فيكون العـدد    ،]سورة الملك ) ٥([} نَاها رجوما لِّلشَّياطِينِ  ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وجعلْ     { :وقوله تعالى 
ات هذه   مرة الذي ذكروه ننقص منها الأربع الآي       ١١٥بالمعنى المقابل للآخرة    ) الدنيا(الحقيقي لعدد مرات ذكر     
  مـرات ذكـر   مرة، وهذا لا يتناسب مـع عـدد   ١١١، فتكون قد ذكرت في الحقيقة       التي ليست مقابل الآخرة   

  .الآخرة
فينبغـي أن   ،   مرة أيضاً  ٢٦جاءت باسم اليوم الآخر      مرة، وهي    ١١٥وردت  : كلمة الآخرة في القرآن يقولون    

خرة ليست كلها بمعنى اليـوم الآخـر    التي ذكرت فيها الآ١١٥ مرة، ومع ذلك فـ    ١٤١=  ٢٦ + ١١٥: نعد
نهـا النـصرانية،    إ: لملة الآخرة بعضهم يقـول    ، فا ]سورة ص ) ٧([}ما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ     { :فمن ذلك 

  ؟ هو اليوم الآخر؟ فكيف تعدها معهاليسف ،}ما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ{: المشركون يقولون ذلكو
فَإِذَا جاء وعد الآخِرةِ لِيسوؤُواْ وجوهكُم ولِيدخُلُواْ الْمسجِد كَما دخَلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتَبرواْ             { : قوله تعالى  وكذلك

  .رة الثانية الك المراد بذلك وإنما، اليوم الآخر هناالآخرة المراد بليسف، ]سورة الإسراء) ٧([ }ما علَواْ تَتْبِيرا
 مـرة،   ١٣٩: يصير عندنا   مقابل الآخرة  ا في  ليست نلتيلإذا نقصنا الاثنتين ا   ف ١٤١: وعليه يكون العدد الحقيقي   

 }قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآَخِـرةُ      { :مثل لا التسمية وكذلك أيضاً وردت كلمة الآخرة على سبيل الوصف أحياناً          
) ٣٠([ } ولَـنِعم دار الْمتَّقِـين     ولَدار الآخِرةِ خَير  { :كقوله تعالى و ،بأنها الآخرة يصف الدار   ،  ]سورة البقرة ) ٩٤([

) ٢٠([ }ثُم اللَّه ينشِئُ النَّـشْأَةَ الْـآخِرةَ      { :ىوكقوله تعال ،  وردت ست مرات، والثانية مرتين     الأولى   ]سورة النحل 
  . واحدةوردت مرة ]سورة العنكبوت

وإذا كان كذلك   ثمان وثمانين مرة،    ) الشياطين(ثمان وثمانين مرة و   ) الملائكة: (ة يقول وردت  الملائكومن ذلك   
الملائكة وردت في تصريفات متعددة، جاءت ملـك  ؛ ف لا نسلّم لك هذا العد  ثم إننا تريد أن تصل إليه؟      الذي   ماف

:  مرات، بهذه التـصريفات    خمس:  مرة، ملائكته  ٦٨: عشر مرات، ملكاً ثلاث مرات، ملكين مرتين، الملائكة       
مرة، الزبانية ما حـسبناها     : مرة، ولا حسبنا مالك   : ثلاث مرات، ولا حسبنا ميكال    :  مرة، ما حسبنا جبريل    ٨٨
حـسبوا ملـك المـوت،      هـم   ا ملائكة وردت مرة، بينما      مردت مرة، هاروت وماروت على القول بأنه      قد و و
 مرة، شيطاناً مرتين،    ١٧ مرة، الشياطين    ٦٨يطان   مرة ، هي وردت كلمة الش      ٨٨وردت  : الشياطين يقولون و

) ٦٥([ }طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطِينِ     { :إحدى هذه المرات تشبيه    و  مرة، ٨٨مرة واحدة، المجموع    : شياطينهم
  . مرة١١ما عدوا إبليس معها، وقد ذكر و، ]سورة الصافات

  :الملائكة وردت بتعبير آخر في مواضع كثيرة مثل



 ١٧

}ا وفافَّاتِ صفًا { ]سورة الصافات ) ١([ }الصرلَاتِ عسرالْمكذلك على قول بعض السلف    ]سورة المرسلات ) ١([ }و ،: 
  .]سورة النجم) ٦- ٥([ }ذُو مِرةٍ فَاستَوى*علَّمه شَدِيد الْقُوى{
  فـالمراد بهـم    ]سورة الـصافات  ) ١٦٥- ١٦٤([ }نَحن الصافُّون وإِنَّا لَ  *وما مِنَّا إِلَّا لَه مقَام معلُوم     {:  تعالى وقوله 

  .الملائكة
  .جبريل ]سورة التكوير) ٢٠ - ١٩([ }ذِي قُوةٍ *إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ{ :وقال تعالى

  .]تسورة الذاريا) ٢٤([ }هلْ أَتَاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين{ : تعالىقوله وكذلك
صـلى االله عليـه     -التي قيلت في يوسف      ]سورة يوسف ) ٣١([ }ما هذَا بشَرا إِن هذَا إِلاَّ ملَك كَرِيم       { :بينما كلمة 

  . يعدونها من جملة هذه الأشياء-وسلم
: مـرة، وتحيـون   : ردت تصريفاتها متعددة، حي   قد و  مرة، الحياة و   ١٤٥ ذكرت   :الحياة والموت يقولون  وعن  

حياة، حياتكم، حياتنا، الحيـوان، محيـاهم محيـاي،         : الخ التصريفات المتعددة بما فيها    ..  مرتين   :مرة، ونحيا 
أوصـلها   مرة؟ لا ندري، من وأيـن  ١٤٥ مرة، ما الذي أخذ منها حتى قال  ١٣٦محيي، مجموع هذه الأرقام     

  .بناء على ماذا انتقى؟ لا ندريو مرة؟ ١٤٥ الـ إلى
 مجمـوع  -وكلها مكتوبة عندي بأرقامها-  مات، وماتوا:تصريفاته كثيرةوة،  مر١٤٥ ورد  :عنهيقولون: الموت

، وهم يقولون   ١٦٤= ٦ + ١٥٨ إذا أضفنا إليها الميتة ست مرات زد          مرة، ١٥٨  في الواقع  هذه التي تكررت  
  ؟١٤٥بناء على ماذا !  مرة١٤٥

 فعلاً فمـا العجيـب   نا أنها توافقتسبحان االله، مع أنه لو فرض: تجد من يقرأ هذا وينتشي ويقول العجيب أنك   و
هذا وجـه مـن التـرابط       : كلمات، ثم اربط بين كلمتين وقل     اً أو   جمع من أي كتاب أرقام    وما الإعجاز فيها؟ ا   

  !!، ما المشكلة في ذلك؟والتناسق
 كلمـة النفـع      مـا وردت   خمسين مرة، مع أن أكثـر     :  خمسين مرة، والفساد    وردت  كلمة النفع  : أيضاً يقولون
  : ذلكةثلن أم وممنفيةكانت ة المذكور

سورة ) ٣([ }ولَا يملِكُون لِأَنفُسِهِم ضرا ولَا نَفْعا     { :وقوله تعالى  ،]سورة الحـج ) ١٢([ }وما لَا ينفَعه  { :قوله تعالى 
دعو لَمن ضره أَقْـرب مِـن       ي{ :، وقوله ]سورة البقرة ) ٢١٩([ }وإِثْمهمآ أَكْبر مِن نَّفْعِهِما   { :كقوله تعالى و ،]الفرقان

شِيرالْع لَبِئْسلَى ووالْم وما أشبه ذلك ]سورة الحـج) ١٣([ }نَّفْعِهِ لَبِئْس.  
 : كقولـه تعـالى     له معانٍ متعددة، مرة مثبت، ومرة منفـي         مع أن   وردت خمسين مرة،   :الفساد يقولون كذلك  

} ضتِ الأَردا{ :وله، وق ]سورة البقرة ) ٢٥١([ }لَّفَسوهدضِ    { :، وقوله ]سورة النمل ) ٣٤([ }أَفْسفِي الأَر ا جِئْنَا لِنُفْسِدم{ 
، ]سورة القـصص  ) ٤([ }إِنَّه كَان مِن الْمفْسِدِين   {:  وقوله ،]سورة الإسراء ) ٤([ }لَتُفْسِدن{ :، وقوله ]سورة يوسف ) ٧٣([

  .وأشباه ذلك
  ما العلاقة بين النفع وبين الفساد؟

 النفـع   :مـثلاً كلمـة   فالصلاح،   و الفسادوالشر،   و الإثم، و النفع والضر ك بينهما   نالو ربط  ك كلمات متعددة  هنا
 مرة، لـو  ١٨٨:  مرة، الخير١٨٠:  مرة، الفساد والصلاح   ٣٠:  مرة، الشر  ٤٨ مرة، الإثم    ٦٦والضر وردت   

  .هاون بنتائج أحسن من التي يذكرسنخرجأردنا أن نجمع ونجري إحصائيات 



 ١٨

 لا  المناسب أن يذكر مـع المـصيبة الـصبر        كان من    مرة،   ٥٧:  والشكر ، مرة ٥٧المصيبة وردت    :ونيقول
 وردت بمعـان    الحاصل أن كلمة المصيبة في الواقع وردت عشر مرات، والباقي خمسة وستين مرة            و،  الشكر

كقولـه   أصاب أصابت، أصابتكم، أصابكم، أصبتم، تصبهم، وآيات أخرى لا علاقـة لهـا    : وصيغ أخرى مثل  
إِن {: ، وقولـه ]سورة آل عمـران ) ١١٧([ }كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر أَصابتْ حرثَ قَومٍ ظَلَمواْ أَنفُسهم فَأَهلَكَتْه     { :تعالى

  مؤْهنَةٌ تَسسح كعِنـدِ       { :، وقوله تعالى  ]سورة التوبة ) ٥٠([ }تُصِب ذِهِ مِنقُولُواْ هنَةٌ يسح مهإِن تُصِب٧٨([ } اللّـهِ  و (
ومـع   المصيبة؟  هي ل ذلك ليست  فك...]سورة التوبة ) ١٢٠([ }ذَلِك بِأَنَّهم لاَ يصِيبهم ظَمأٌ    { :، وقوله تعالى  ]النساءسورة  
  .يعدون ذلك معهذلك 

 أَكْثَـرهم   ولاَ تَجِـد  {: ، وكقولـه  ]سورة البقـرة  ) ٢٤٣([ }لاَ يشْكُرون {:  تارة تأتي منفية كقوله تعالى     كذلك الشكر 
{:  كقوله تعالى  وتارة مثبتة  ،]سورة الأعراف ) ١٧([ }شَاكِرِين   الـشَّاكِرِين مِن سـورة الأعـراف   ) ١٨٩([ }لَّنَكُونَن[، 
  ...وهكذا ]سورة الأعراف) ١٤٤([ }وكُن من الشَّاكِرِين{ : كقوله تعالى تأتي بصيغة الأمروتارة

 مرة، هذا مجملاً بغض النظر عن       ٧٣ مرات، الرضا ورد نحو      ١٠٣رد  بينما المناسب ذكر الصبر، الصبر و     
  .كونه منفي ومثبت وبأي طريقة ورد

 الـضالون والـضالين      ثم ؟ بينها وبين الموتى   ما العلاقة ف مرة،   ١٧ والموتى   ، مرة ١٧  ورد الضالون: يقولون
كلها حتى يـستخرج هـذا     عدهاهذههل  ]سورة الـضحى ) ٧([ }ووجدك ضالا فَهدى{ومضل والمضلين وضالاً   

، أموات، الميت، ميتون، ميتـين، ولـم يـذكر التـصريفات             وكذلك الموتى جمعها من أمواتاً     ؟ مرة ١٧الرقم  
الأخرى فيها، فاقتصر على بعض الأشياء، وكذلك في الضالين اقتصر فقط على الضالين، وترك أشياء كثيرة                

مـا جـاء   و ما عدها حتى يستخرج هذا التوافـق،     ، لكن سابقاًكان المفترض أن يذكرها على طريقته في العد         
  .بجميع التصريفات كما في المواضع الأخرى، وهو كاتب واحد

) سمعنا(صلى االله عليه وسلم     ) سليمان) (ضر) (عبادي: ( مرة، كلمة  ١٧هناك أشياء تكررت برقمٍ واحد مثل       و
  ركب منها شيئاً؟هل يمكن أن ن) الحسنى) (رسله) (رسلنا) (الكذب) (الرجال(

بينهمـا   )الكـذب (و) الرجـال  (:ن إذ ،مـرة ١٧) الكذب( مرة وكلمة    ١٧) الرجال: (جاء إنسان وقال كلمة   لو  
  ؟!!تلازم
  . مرة هذه الكلمات١٧الرجال ملازمة للضر، كلها وردت : قال) رجال(وكلمة ) ضر(كلمة 

 مـرة  ١٧) رسـلنا  ( مرة١٧ رسلوال  مرة،١٧وردت ) سليمان( كلمة :يقولف إعجازريد يثبت  آخر ي وشخص
 مرة، والحـسنى هـي      ١٧  رسل االله   مرة فسليمان من الرسل، ومن رسله      ١٧) الحسنى( مرة و    ١٧) رسله(و

 والأنبياء وهي الجنة، فهذا توافق، طبعاً هم ما قالوا هذا، لكن هذا ممكن نحـن                -صلى االله عليه وسلم   -مثواه  
  !!ي العددالإعجازنأتي بأشياء منه ونقول هذا من 

 جـاءت بتـصريفات كثيـرة    )التـرف (ثمان مـرات بينمـا كلمـة       ) الترف(ثمان مرات و  : يقولون) الذهب(
  .وما أشبه ذلكجمع كل التصريفات ) ...أترفناهم، أترفتم، أترفوا، مترفوها، مترفين، مترفيها(كـ

 ٣٢ بــ    خرجلخ و ا) بارك، باركنا، بورك، تبارك، بركات    ( مرة، جمع    ٣٢ مرة والزكاة    ٣٢: يقولون: البركة
سـورة  ) ١٤([ }فَتَبارك اللَّـه أَحـسن الْخَـالِقِين   { ،]سورة الأعـراف ) ٥٤([ }تَبارك اللّه رب الْعالَمِين{ : منها مرة



 ١٩

 }ي لَيلَةٍ مباركَةٍنَاه فِإِنَّا أَنزلْ{ :، وقوله تعالى]سورة الأنعـام ) ١٥٥([ }وهذَا كِتَاب أَنزلْنَاه مبارك  { :، ومنها ]المؤمنون
  .]سورة الدخان) ٣([

:  جمع معها أشياء لا تصلح أن تجمع مع الزكاة التي هي إخراج المال، قـال               اتأما الزكاة ما عد كل التصريف     
 مكيـة،   هذه من الأعراف وهـي     ]سورة الأعراف ) ١٥٦([ }قُون ويؤْتُون الزكَاةَ  فَسأَكْتُبها لِلَّذِين يتَّ  { :قوله تعالى 

  .يؤتون الزكاة يعني الإيمان، تزكية النفس هذا معناها، ليست الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام
ليست زكاة المال    ]سورة الكهف ) ٨١([ }فَأَردنَا أَن يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زكَاةً وأَقْرب رحما          {:وكذلك في قوله  

  . زكاةً يعني طهارةً وصلاحاًماة، وإنالمخرجة المخصوص
الَّذِين لَا يؤْتُون الزكَـاةَ     *وويلٌ لِّلْمشْرِكِين { ،]سورة مريم ) ١٣([}وحنَانًا من لَّدنَّا وزكَاةً    {:عدوا أيضاً قوله تعالى   

ونكَافِر مةِ هم بِالْآخِرهالآيةيعني الإيمان على قول مشهور في  ]سورة فصلت)  ٧- ٦([ }و.  
 بينمـا إذا  ، مرة ٣٦٥) اليوم( مرة و  ١٢) الشهر( وردت خمس مرات و    : يقولون )الصلاة(: ومما يذكرون أيضاً  

جمعنا كلمة الصلاة بجميع تصاريفها فإننا في الواقع نخرج برقمٍ آخر غير ما ذكر، لكنـه اختـار الـصلوات                  
مـرة،  : ثلاث مـرات تـصلي    :  صلى :هيالمجموعة دون سائر الاستعمالات لتوافق العدد الذي يريد، وإلا ف         

ثـلاث  :  مـرة، وصـلاتك    ٦٧: مرة، والـصلاة  : مرتين، وصلوا : مرة، ويصلي : مرتين، ويصلون : ويصلوا
، )الـصلوات ( اقتصر فقط علـى       وإنما ست مرات، لماذا لم يجمع هذا كله      : مرة، وصلاتهم : مرات، وصلاته 

  ؟قال خمس مراتف
سـت مـرات،    : مرة، وأشهر : مرتين، والشهور : تين، وشهرين مر: شهراًو) الشهر (الشهر جاء عشر مرات   

  .اً شهر١٢:  السنة: يقولمن أجل أن -الشهر أو شهراً-  مرة، لكنه اختار فقط المفرد٢١المجموع 
خمس مرات، وغيـر      مرة، ويومكم  ١٦:  مرة ويوماً  ٣٤٩ليوم كذلك، كلمة اليوم وردت في القرآن        وبالنسبة ل 

  . مرة٣٦٥ينما هو اختار بعضها وترك الباقي وقال وردت كلمة اليوم  ب،  مرة٤٧٥فالمجموع ذلك، 
  بهذه الطريقة، لكن يكفي من القـلادة       اكلهوأنا أمامي الأمثلة التي ذكروها، وهي عشرون مثالاً ولربما تزيد،           

 أشـياء   وجدتحتاج إلى مناقشة فيها أصلاً ولا يسلّم له ذلك، و         تكل الأرقام التي يذكرها      وإلا ف  ما أحاط بالعنق،  
  : أذكر منها شيئاً وأختم، فمن ذلك أنه يقول أصلاً لها معنىليس

خمس مـرات   ) البغضاء(خمس مرات، و  ) والخمر(خمس مرات   ) الخنزير(خمس مرات و  ذكرت  ) الأصنام (
فما الـذي   خمس مرات،   ) الخيبة(خمس مرات، و  ) الرعب(خمس مرات، و  ) الحسد(خمس مرات و  ) التنكيل(و
  .الأرقام صحة هذه مع أني ما تابعته فييه؟ أن يصل إلريد ي

 أنهـا   يقـول من أجل أن    دخل معها البشر    أدخل معها الإنسان و   أالناس   ف الناس والرسل، ومن الأمثلة أنه ذكر     
 فالنـاس توافـق عـدد       ٣٦٨نهـا   إ: ليقول) المرسلات(دخل مع الرسل    أ و ،لتوافق الرسل  و  مرة ٣٦٨ وردت

لا يوجـد   ؟ فـي ذلـك   الإعجازأين   ؟ يعني ذلك   ماذا  والرسل في القرآن   افق عدد الناس   تو فلو فرضنا الرسل،  
  .إعجاز

 -نـه صـحيح  أفترض سنطبعاً نحن ما تابعناه بالعدد لكن   مرة،٣٦٨متاع الإنسان كذلك تكرر : يقولون أيضاً 
  ما هو متاع الإنسان الذي تكرر؟ف



 ٢٠

 طيـب وأيـن     ، مرة ٣٦٨: لمجموع مرة، ا  ١٦٢:  مرة، والبنون  ٨٦:  مرة، والمال  ١٢٠: الرزق تكرر : يقول
 المراكب والحرث والأنعام، وما إلى ذلك من الأشياء التـي هـي مـن متـاع                 ذهبت الزوجات؟ وأين    ذهبت

  .ض متاع الإنسانع بد وإنما ع،لم يعدها ؟الإنسان
 }ن وازدادوا تِـسعا ولَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلَاثَ مِائَةٍ سِـنِي {:  عن أهل الكهف-عز وجل-يقول بأن قول االله      هذاو
 قمريـة،   يعنـي  ثلاث مائة سـنة  وإنمائة وتسع سنين،اثلاث م: ما قالأنه  لاحظ  : يقول ،]سورة الكهـف  ) ٢٥([

  .إعجازهذا ، ف شمسيةواتتسع سن ووثلاثمائة
 ، ثم حسبت عدد أيام السنة الشمسية ثم ضـربتها  ٣٠٠إذا حسبت عدد أيام السنة القمرية ثم ضربتها في          : يقول
 ماذا  :القرآن يقول لك  : يقول و  تجد أن الفرق بين عدد الأيام الشمسية والقمرية تسع سنوات بالضبط،           ٣٠٠في  

  ؟اً أو هجرياً تريدها ميلادي: هذه نص عبارته في الشريط؟تريدها؟ تريدها ميلادي أو هجري
 القرآن وعلى أي معهـود؟   وعلى أي شيءٍ نحمل ألفاظ     القرآن خاطبنا بالسنوات الشمسية أو السنوات القمرية؟      

  معهود الفرس الروم، أو على معهود الأميين في الخطاب فما هذا التلاعب؟على 
 وفـي  ،ئة سنةانهم جلسوا في القمرية ثلاث مإ: ، فكيف تقول ثلاث مائة سنة وتسع سنوات     بقواأنهم  أخبرنا  االله  

  ؟ سنوات٣٠٩الشمسية 
  . في شيالإعجازهذا من تسع سنوات، وليس بقوا ثلاث مائة وبحسابنا بل 

  .، والحمد الله رب العالمينأتوقف هنا، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


